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الأمن القومي تت 


لتقيس سس يسيس حيس بوسح يسبيب سييهت ب ب ب سمس الال الشوقي امم 


أذ ثادية تحمود “منطفس 


إن تجديد الوعي الحضاري وإيقاظه. وخاصة في مرجلة الثورات؛ 
وبدرجة أخص حين تواجه هذه الثوراث تحديات؛ يتطلب أهرين:من 
ناحية أولى- استدعاء الكثير من المفاهيم؛ الداخخلية والخارجية؛ مثل؛ 
الديمقراطية» والعدالة؛ والتغيير العالمي؛ والقوة؛ والانتماءا والهرية. 
كما يتطلب-من ناحية أخرى- :تقويم الخبرات والتجارب» وخاصة 
تلك المتصلة بالحركات السياسية الإسلامية» وتلك المتصلة بخبرات 
النماذج الفكرية الإسلامية عن الأمة والنهرض والتجديدء أو المتصلة 
بتاريخ الاستعمار أو بدور قوى إقليمية في جوارنا الحضاري. ناهيك 
بالطبع عما يتصل بخبرة الغورة المصرية ذاتها كدموذج حضاري وما 
تواجهة من تسديات داخلية وخارجية منبعها النظام الدولي والإقليمي 
المحيط بكافة الثورات العربية. 
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سد الآعن الاقواص سس 


ولقد تعدوث مدال تسليل الثور ؛ المغرية (لورة 29 بنابر) ولطرر 
مسارها عبر مايزيد عن الأربعة أعوام حتى الآن» ما بين المداخعل الاجقمايع 
والاقتصادية والمداغيل السياسية: سواء المتصلة بثوازناث القوى |[ ا 
الرسمية وغير الرسمية أو ثوازنات الفوى المدنية والشعبية والدينية. وبقير 
ما كان الداخل حاضيرًا بوطأة تحولاثه على الثورة وهي ثواجه ثورة مضاوق - 
بقدر ما كان المخارج اضرا أيضًا بقوة؛ سواء فيما يتصل بالإطار الإ 
"غير الصديق" للثورات في عمومهاء أو فيما يتصل بالإطار | 
---5 أضحت منصائر الثورات والثورات المضادة أوراق مناورة في لعبة 
التوازنات بين القوى الكبرى. 89 
ولعل الأعداد الصادرة من السلسلة حتى الآن تكون قد أسم ا 
الاستجابة لبعض هذه المتطلبات. ويظل الاحتياج قائمًا لمزيد من العما 
في مسجالات أخرى» حفزًا للوعي الحضاري وتجديده. : 
ميكح تدانوي سلسلة الوعي ا م عضا 


حتى الآن الموضوعات التالية: 


الل ب )يس الاين القوس اسيم 

الغورة المصرية نموذجًا حضاريًا (21» الديمقراطية العالمية 
من منظورات غربية ونحو منظور حضاري إسلامي في العلاقات 
الدولية» الثورة المصرية نموذْجًا حضاريًا (2)» مستقبل الثورات مع 
نيه الاسلاميين.. رؤية من منظور الفقه الحضاري الإسلامي: 
م ذتنه الأصول إلى فقه الواقع وفقه التاريخ» دوائر الانتماء وتأصيل 
بيت الفريطلة الانتقالية: قراءة في المشهد المصريء أمتي في 
العالم: مقدمات الحكيم اليقيرى 2 الثورات العربية في النظام 
الاك السياسة الأمؤيكية والثورة المصريةء القوة الذكيم في 
الحاريية رده في الات الا ليت 


تعاء كنان (2005 2013)» قرن الرعب الأفريقي: الغزو 


والمقاومة» قراءات في فكر أعلام الأمة. 


ويمثل هذا الكببء نتاج حلقة نقاشية محدودة عرقت يمر من 


المضارة للدراسات الساسية فى 07 اسيل 5 حضرها عدد 
3 : ع إل ا او ل ته 
و حاب أ امف ركيت برح الله- "نظرية الأمن 


قراءة متحذدة 
المعاصر للتعامل الدولي في منطقة الشرف 


القومي العربي والتطور 


11 جه 
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الأمن القومي 


2 منتصف ثمانيئيات القرن الماج 
إيأوول ”7 الصادر في س٠‏ وذلرو 
بهدف الاستفادة من منهجيته ٠‏ 0 
دس ات اسه لي نم ادم اما ل 
المصري والعربي 

عاق "لله الاامن القومي العربي ‏ شقين رئيس |١‏ 

|الدمدة | | 

ال الي ل وبطرية الامن القومي اسابل 0( 
كان لعمله واحده في رؤية د افا 00 
نر أننا فقدنا الأمن القومي العربي لأن الأمن القومي لامررر 
نجح وتغلب عليه. 

ومفهوم الأمن القومي رغم أهميته أصبح يستخدم ويوظف بركاكز 
وفجاجة وبلا محتوى أو مضمون في خطابات عديدة فالجميع يشعر بغيان 
الأمن القومى» كن أن القيادات العليا في الدول العربية تتباهى بأنها 
تحمي الأمن القومي العربي. 

وفي هذا الإطار» يسعد مركز الحضارة للدراسات السياسية أن يقدم 


(1) د.حامد ربيع» نظرية الأمن القومي العربي والتطور المعاصر للتعامل الدولي في منطفة 
الشرق الأوسطء دار الموقف العربي» 1984. 
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5-5-5-1 الافل القؤفي سيس- 
9 العدد الرابع عشر من السلسلة قراءة متجددة في هذا الككداب للدكتور 
حامد ربيع "نظرية الأمن القومي العربي والتطور المعاصر للتعامل الدولي 
7 منطقة الشرق الأوسط",؛ تقدم الكثير من دلالات التغير والاستمرارية 
في هذا المسجال» خاصة مع تغير الأوضاع في مصر كثيرًا خلال الفترة التالية 
لصدور الكتاب. 
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الأمن القومي سيب 


استعراض موجز تلكتاب 


يحاول هذا الجزء استعراض أهم أفكار كتاب د.حامد ربيع "نظرية الأمن 
القومي العربي والتطور المعاصر للتعامل الدولي في منطقة الشرق الأوسط" 
في قراءة متجددة لهذا الكتاب المهم'''. الذي يكتسب مزيدا من الأهمية 
في الفترة الراهنة» ومحاولة لاستدعائها لتفسير واقعنا الراهن. فقد كتب هذا 
الكتاب في أواخر عام 1983 وتُشِر عام 1984. أي بعد الغزو الإسرائيلي 
للبنان» وبدء الحرب الإيرانية-العراقية؛ وتدمير المفاعل النووي العراقي» وبعد 
الثورة الإسلامية في إيران» ومعاهدة السلام المصرية-الإسرائيلية. . 
ويكتسب هذا الكتاب أهميته أولا من الكاتب؛ فالدكتور حامد ربيع 
كاتب موسوعي» كتب في جميع تخصصات العلوم السياسية (من الفكر 
السياسي إلى العلاقات الدولية والسياسة الخارجية إلى نظم الحكم والرأي 
العام وغيرها)» والأهم من ذلك أنه صاحب مدرسة وله تلاميذ قامت 
علاقته بهم على التقدير والمحبة» وتراوخت بين النقد أحياناء والشدة 
أحيانّاء وبعض من تتلمذوا! عليه ساروا مسيرته وطوروا مقولاته. وهو 
1ل عند الاسغاعمد كال محمد- باحث الدكتوراة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية؛ 
عرضًا لأهم الأفكار الواردة بالكتاب» خلال الحلقة النقاشية. 


يسبيب بي ب يي يي 22ت ل جل عبس 


جعي الج 


تب الامن القومي 00# 0 >*“ت 700072 )!ا ااا لكوع 


عروبي بوضوح؛ ومن أكثر المتحمسين للقوميين العرب الحاليين؛ وهو 
أيضا إسلامي بعمق أكير من كثير من الحركيين. الوسلاميين؛ سراء على 
مُستوى الحماس الحركي أو على مستوى العمق المرتبط بالروحانيان 
والعقيدة» وما بينهما من رابط هو العقل. 

هذا فضلًا عما يمنحه موضوع «الأمن القومي العربي» من أهمية 
إضافية للكتاب. فموضوع الأمن القومي العربي موضوع مهم تناولته 
كتابات أخرى في الفترة نفسها التي صدر خلالها هذا الكتاب؛ بعضها كان 
سابقا عليه واقترب من الموضوع بشكل بسيط أو معمق» وبعضها الآخر 
كان لاحمًا عليه مثل كتاب الدكتور جمال حمدان الذي تلاقى مع هذا 
الكتاب في مشتركات كثيرة. 

ويتضمن الكتاب عدة أجزاء: الجزء الأول: عن الأمن القومي العربي 
وصياغة مكوناته الفكرية» ويتكون من أربعة فصولء والجزء الثاني: عن الأمن 
القومي الإسرائيلي وديناميات التعامل الإقليمية؛ ويتكون من ثلاثة فصول 
بالإضافة إلى تصدير متميز يفسر كثيرًا من القضايا الراهنة» وخاتمة حول بناء 
استراتيجية قومية لإدارة الصراع العربي- الإسرائيلي» وأربعة ملاحق تتضمن 
دراسات تطبيقية عن الأمن القومي. 

والهدف الأساسي من الكتاب كما يحدلده د. ربيع» هو تخطي حالة 
الاختلال الفكري والإدراكي الذي يمثل أحد عناصر الفشل العربي بكافة 
مقوماته: استراتيجنًا واقتصاديًا (التعاون الاقتصادي) وسياسيًا (تحفين 


الأمن القومي سيل 


الوحدة). والمنهج الذي يستخدمه هو المزج بين تخصصات عدة (التاريخ 
والجغرافيا والتحليل السياسي والفكر السياسي والفلسفة السياسية 
والدراسات السكانية والعسكرية) في محاولة لتخطي هذا الخلل والعوار 
الاستراتيجي. 

ويبدأ د. ربيع الكتاب بتأكيد أن المعضلة الأساسية في التعامل العربي 
مع الأمن القومي منبعه عدم الإدراك الحقيقي للمفهوم وتطبيقاته المختلفة 
وارضباظه بخصائصن المنطقة, ويجذر - فى يهلا الإطار- من توسيع امتهم 
بدرجة مبالغ فيهاء فإذا تضمن المفهوم «كل شيء) فإنه يعني دللا شي ع2 
ولك منتقيل الخديتج ,متلا .عبع الام الغذائي_باعتياره من الأمن 
القومي. كما يشير أيضًا إلى منحى آخر في توسيع المفهوم باتمييعه» من 
قبل الطرف الأقوى بما يخدم مصالحه. ولا يضيف- في الوقت ذاته- قدرة 
عميرية للفمهوق م» مثال ذلك اعتبار إسرائيل- حينئذ- أن بقاء السادات 
رئيسًا لمصر يحفظ الأمن القومي. ء 

لذا يميز الكاتب بين ثلاثة مفاهيم ذات اتصال: الأمن القومي 
والأمن الإقليمي والأمن الجماعيء فالأمن القومي في رأي د. ربيع ذو 
بعد استراتيجى تتفاعل فيه وتتعانق الحدود الجغرافية وعلاقات الجوار 
والمقومات شري جرافية السكانية والاستقرار الشيامين الداخلي» لتحقيق 
الطمأنينة والأمن والمحافظة على مصالح ومقدرات الدولة. أما الأمن 
الإقليمي فهو ترتيبات بين دول تنتمي لذات الإقليم الجغرافي لحماية 


بيب لي ا ل فك 19 سا 


سب الامن القيي 


مصالحها ومدم أي تدخل حجارجي؛ والأمن الججاعي حر رييب إلى, لح د 
ا لك ايد اتدتيضدزة ومن لي فيديف جل 
أي من هذه الدول اعتداة عليها جحيمًا. 

ويضم د. جامد عددًا من المجدجاك و لماجي اللأدين الفيجي الحييى 
والمصري' 

أولها: أن الدفاع عن الأمن المصري عدأ ين الحماي فقول «إن طية 
سيناء تفرض على مصر أن الدفاع عن حدودها الشرقية يجب أن «.. * كرفي 
الشام؛ في أقصى الشمال خط الدفاع الأول وفي قلي فاسطين «يظط البهام 
الثاني ومن ثم يجب على القيادة المصيرية أن ت#تجدي أ أي محركة في ميال 
ومن المقولات الذهبية له في هذا الدآن: «إن المجركة في سيناء لا يجين 
تكون معركة دفاعية؛ لابد أن تكون المحركة هجرحية يحيث هم نل االقجال 
بسرعة خارج نطاق الأراضي الحصرية؛. 

المحدد الثاني: هو أن علاقات مصر بدول ختابع الديل يجب د يكي< 
أساسها التعاون والتنسيق الدائم بغضض النظر عن طبيجة وخصائص الظام 
الداخلي لكل من مصر وهذه الدول. 

المحدد الثالث: هو أن سياسة حصر يجب الل يسيظر عايها «دديرات 
«الانتشار الإقليمي» في منطقة الشرق الأوسط والمساددة االحركية هن حال 
الجوار (الإشعاع الإقليمي)؛ فيجب أن يكون داك تفرذ و لير المصر في المحظقة 
المخيطة بها جنى تضمن الدعم من الذول المحيظة: خاصة الدول الحرية. 
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وتيحدث د. ربيع عن العوامل الثابتة في مفهوم الأمن القومي والتقاليد 
المصرية. واستخدم- في هذا اللإطار- فكرة «النماذج التاريخية» في دراسة 
الأمن القومي» وذكر ثلاثة نماذج استدل بها على أن حفظ أ من مصر والدفاع 
عئه يبدأ من الشام» وهي ي: النموذج الفرعوني الذي شهد حالاات للدفاع 
عن مصر من خلال الخروج إلى الشام» والنموذج الإسلامي ومنه ما قام 
به صلاح الدين الأيوبي من وحدة مصر والشام لطرد الصليبيين» ونموذج 
محمد علي الذي أدرك- رغم أن ظموحاته كانت شخصية- أن تأمين مصر 
ينبع من أن يكون لمصر نفوذ في الشام وصل للمطالبة بحق مصر في الدفاع 
عن الأماكن المقدسة. 

كما أشار إلى أهمية مصر للأمن القومي العربي في بداية فترة العصر 
الإسلامي» وفهم عمرو بن العاص لأهمية مصر بالنسبة للإمبراطورية 
الإسلامية في بدايتها (كما أسماها) ومشورته لعمر بن الخطاب عندما رأى 
منه تراجعا عن فتح مصر. وليس من الشوفينية أن يعتبر د. حامد ربيع مصر 
قلب العالم العربي» وأنه لا أمن عربي بدون مصر ذات الوظيفة الحضارية» 
بما تفترضه هذه الوظيفة الحضارية من قوة عسكرية» ومعها قوة اقتصادية 
وثقافية» تحميها. ولكنه- من ناحية أخرى- يرى أيضًا أن مصر دون العالم 


العربي مكشوفة. 
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كما استعرض بعض الحقائق الجغرافية المؤثرة في تحديد الأمن 
القومي الغربي» منها: أن مصر هي قلب العالم القديم ونقطة التقاء القارات 
الغلاث فبهء فكما أن مصر دولة مَعبّر هي أيضًا دولة التقاء» ولذلك ظلت 
دائما في خطر؛ لأن الأهمية تخلق الاهتمام؛ فأهمية موقع مصر الجغرافي 
دفعت العالم للاهتمام بها قذيما وحديئا. ويؤكد د. ربيع- في هذا الإطار- 
بعدًا استراتيجيًا مهماء وهو ضرورة أن يكون لمصر أسطول بحري قوي 
حتى تحافظ على أمنها لما تتمتع به من شواطئ كبيرة (على البحرين 
الو لظ ال ): 

وفي مقابل تلك الصعويات» هناك مزايا تتمتع بها مصرء من أهمها: 
الموقع الاستراتيجيء والقدرات البشرية الهائلة» والتطور التكنولوجي 
(حيتئذ)» ويرى د. حامد ربيع أن القيادات المصرية- حتى عهد عبد 
الناصر- أخفقت في تقدير هذه المقومات» بل واتخذت بعض الإجراءات 
التي حدت من الأمن القومي العربي» من ذلك ما فرضه جمال عبد الناصر 
من عزلة ثقافية واقتصادية على مصر ومنعها من الانتشار في المنطقة 
العربية» ومنها أيضا توقيع السادت اتفاقية كامب ديفيد» كما أن حكومة 
الوفد في الفترة الملكية لم تولٍ اهتمامًا كافيًا لمد يد العون للدول العربية إلا 
في مناسبات قليلة. 
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الامن القوس مهب 


وفيما يتعلق بالأمن القومي الإسرائيلي؛ وهو الوجه الآخرب العكسي- 
للعملة» يؤكد د. ربيع أن ما فشلت في تحقيقه القيادات السياسية والفكرية 
العربية هو ما نجحت فيه القيادات السياسية والفكرية الإسرائيلية على 
اختلاف توجهاتهاء فقد كانت هناك أساسيات حاكمة وأدوات متنوعة 
استخدمتها إسرائيل لحماية أمنها القومي» وتحولت من دويلة صغيرة» 
سكانها من أجناس مختلفة ولغات متعددة؛ إلى كيان مهيمن على منطقة 
الشرق الأوسط؛ من تلك الأدوات: شد الأطرافء وتوزيع الأدوار. وسياسة 
اشد الأطراف» تعني تكوين جيوب حول الكيان المستهدف لعزله وإضعافه 
والتركيز على نقاط ضعفه وتعميقها لمحاصرته ومنعه من القيام بواجباته؛ 
ومثال ذلك: ما قامت به إسرائيل من بسط نفوذها في أفريقيا وتهديد منابع 
النيل» أو استخدام الأقليات في إضعاف كيانات أو دول معينة. 

وينحدث د. ربيع عن أربع دول أساسية في حفظ الأمن القومي العربي 
هي: مصر وسوريا والعراق والسعودية. وهي دول تعاني مشكلات داخلية 
ووفرة اقتصادية غير مستغلّة في بعضها مقابل عرّز اقتصادي في البعض 
الآخر» الأمر االذي يُجِرّئ دول الجوار عليها. كما أشار في جديثه عن الأمن 
القومي العربي والمصري إلى تأثير ودور إيران» وبدرجة أقل تركياء وقد تنبأ 
في هذا الإطار بامتداد النفوذ الإيراني من العراق حتى البحر المتوسط. 
ومن الجدير بالذكر أنه كان من أوائل من هاجموا مفهوم «الشرق الأوسط». 


وو 221211111111110 23 جد 


سي الأمن القومي 


ومن المهم مراعاة بعض الملا حظاتك عند قراءة هذا الكتاب في اللحفلة 
الراهنة؛ حتى لا نُسيئط التيحليلاث والمراقف الواردة في الكتئاب على امن 
الحالي إسقاطًا أصم, ويثئم استخدامها سلاحا للتناوش بين الفرقاء؛ بما لا 
بملع - في الوفث نفسه- الاستفادةً من المعاهيم ومنهى التفكير المستخدم 
في الكتاب للنظر في واقعنا الحالي.. 
فعلى سبيل المثال؛ تتحدث ربيع عن مفهوم اشد الأطراف وتوزيع الأدوارة, 
وهي عملية مارستها الثررة المضادة في الدول العربية (وهي نظم ودول كبرى 
وليست أفرادا أو منظمات) مع الثوراث العربية؛ فقد عمفث نقاط الضعف في 
الثورات العربية» واستفادت من وجود خلافات سياسية وفكرية وأيديولوجية 
كان يمكن التغاضي عنها باعتبارها خخلافات ثانوية؛ كما استفادت من وجرد 
الأقليات» وافتعلت بؤرًا صراعية ثانوبة الجر إليها المشاركون في الثورة. 
من المهم أيضًا عند قراءة هذا الكتاب الانتباه إلى أن بعض أفكار 
الكتاب تستخدم الآن في بعض الصحف السيارة استخدامًا معيبّاء بل إن 
بعض الخبراء يستخدمون بعض مقولات الكتاب في تبرير أفعال الحاكم.. 
وختامًا لهذه الجزئية من عرض الكتاب, فإن أهم ما يمكن استخلاصه 
من الكتاب, أن المشكلة مازالت كما هيء وأن القيادات السياسية والفكرية 
العربية مازالت لا تفهم ولا تريد أن تفهم حقائق الأمن القومي؛ وأن ذلك 
أحد أسباب فشل الواقع العربي. 
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لذاء قإن قراءة هذا الكتاب اللجامع لابد أنءتؤ 
اختلفت رؤانا وتصوراتنا المسبقة عن إدراكنا ل 

وفي هذا الإطار طرح د. خالد فهمي تساؤ 
أنجز مما يقرب من ثلاثة عقود, ذخو سؤال مهم في دراسات/ علم اجتماغ 
المعرفة يُطرح الوا وتستسن وس سس كتانا دبا ل ا 
االمتيقي»» فماذا تبقى من خطاب نيس ع لبتي دن القومى 
العربي؟ ولماذا تم طرح هذا الكتاب في هذه المرحلة؟ 5 

يذكر بأنبزهناك مفهؤم مايسيمى «الهوية الواقية» تسرك ميوت ل 
المنجز للدكتور حامد ربيع» ويقصد بالهوية الواقية مجمو 
أولها مقاربة د. ربيع للواقع» المخالفة للمقاربات اللأخرى في نظر التراث 
العربي» فهناك مقاربات تراثية مهنية ضيقة مثل التي قام بها عبد. السلام 
هارون أو غيره ممن اهتموا بتحقيق النصوص الترائية؛ حيث كان انشغا 
الأساسي بالمخطوطات والأوراق الغ وصلتنا من هذا التراث. بينما ذكر 
روبج مقدمة مكتيقه لكنات ابن أيه الوييم أن البراوعس بو زمة كاملة .لابرد 
1 دين عند تخقيقه والتعامل معه. حتى إنه تحدث عن البناء الإداري 
والمؤسسيء وكأنه يرى أنه لاا يمكن إتمام العملية الإصلاحية الداخلية 
إلا باستدعاء حالة القوة والحضور الحضاري في صورة النظام الإداري 
وتجاور الطبقات في المجتمع وقيامها بواجباتها عند فساد الرأس الحاكم. 
فأو ل عناصر «الهوية الواقية» هو تأسيس مفهوم جديد لمقاربة التراث. 


سس لارضية جامعة؛ وإن 


ا حول الدافع لقراءة كناب 


عة عناصر داخلية» 
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ع لاعن القومي ابيا 


مستبطن وبنية عميقة في كتابات خامد ربيع 
يساء فهمه؛ منها فكرة المصدرين الرئيسيين 
ف المعال- لمدونة أحاديث الأكناف 


من ناحية أخرى» هناك .خطاب 
لم يكن يصدرها بشكل مباشر حتى لا 
للأمن القومي العربي؛ فيها استبطان- على 
المتعلقة بببت المقدس التي تضئع دؤائر الاتساع واسور الإسلام العظيم؟. 

2 ناحبة ثالئة كانت المقارنة في إطار نظرية الأمن القومي بين نوعين 
من الجهاد الإسلامي» وهذا يتعلق بما طرح في عرض الكتاب عن عزلة مصر 
التقاة. سركة النجهاد النبوئ افترنت بمفهوم شدبد الخضوبة» وهو مضصطاح 
«الإقراء»» وهو الجهاد المرتبط بحالة من حالات تثقيف المجتمع المفتوح 
والتطوير المهتي الحضازي: فبعل انتهاء الفتتح كان التجنود يرحلون ويبقى ما 
يسمى ب"الصحابة المقرئين» الذين كانوا يقومون على تعليم أهل المجتمع 
اللعة ويدعهون احرف القائمةء ولك عكندنفتوخات أخترى مثل الفتوحات 
العثمانية» التي لم تكن فتوحات إقرائية. ونتيجة ذلك أن الفتوحات الإقرائية 
استمرت أراضيها في الإسلام إلى الآن؛ بينما اسثردت أراضي الفتوحات غير 
الإقرائية (مثل البلقان- صربيا- البوسنة والهرسك..). 

ومن ثم يأتي مفهوم القراءة بمعنى إعادة البناء» فالقراءة قد تضيف 
الكثير إلى المتن وتأخذ نفس درجته.. 

كمنا أثارت مناقشة الكتاب مسألة إحياء فكر الرواد من الإحيائيين والمجددين؟ 
لأن ما طرح في العالم الإسلامي خلال القرنين الماضيين من أفكار في مجال 
الإصلاح المعرفي بحاجة إلى إشعاع تنويري وثقافي ومدرسة لنقل هذه الأفكار 
ضمن الدورة الثقافية للأمة» بما يسهم في تكوين عقل جمعي يتداول تلك الأفكار. 


و 1 د د 


نحو نظرية للأمن القومي العربي 
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|) حول مفهوم "الأمن القومي العربي“. 


بين الإدراك والفقد والنقد(') 


أكد المستشار طارق البشري أننا بحاجة إلى تحرير مفهوم «الأمن 
لقو مى »؟ فهو يعني (أمن الإنسان»» وهو المجال الخارج عن الذات والذي 
تتأثر الذات به سلبًا أو إيجابًا. فالأمن القومي لا يقال عن الذات» وإنما 
عما هو خارج الذاتء فهو الإطار والدائرة المحيظة بالذات وليس الذات 
هاقلا يمكن: الول إن السحفاظ, علر راسي علي متيل الممال + يتدرج 
الذات وليس أمن الذات نفسها. 

وهنا تثور تساؤلات وانتقادات ومخاوف: 

هل مازالت مقولة الدكتور حامد ربيع «إن مفهوم الأمن القومي العربي 
حقيقة قائمة»؛ وهو ليس موضع شك أو تساؤل»© هل مازالت تصدق 
حتى اليوم؟ فمفهوم الأمن القومي أصبح الآن موضحًا للشك والتساؤلء 
والدكتور هيثم الكيلاني له دراسة بعنوان «التسوية السلمية للصراع العربي- 


(#) من واقع اتجاهات النقاش. 
2 صن 344. 
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الآمن القومي >*>لال ا 


الاسرائيلي وثأثيرها في الأمن العربي8')؛ وورذ فيها أن الآمن العرببي 
يدك لمجمرعة متالية من اللأحداك» ألرث فيه نأي | جدرياء وأخبر جنئة 
من حبيز العمل العربي المشترك؛ وطوث مفاهيمه ومبادثه وأجهزثة: أول 
تلك الأحداث اثفافيات كامب ذيفيد 1978 زمل نهر هذريف 1991 . أما 
ثانيها فهر العدوان الأسرائيلي على لبنان صيف 1982 واسسثلال بيروث» 
اي عاصمة عربية تسثل بعد القدس. أما اللحدث الثالث فكان الغزو 
العراقي اللكويت عام 0 ووهو أخطر ما تعرض له الأمن العربي من 
أزمات» إذ انهار ما بقي من بنية الأمن القرمي: ولم يقتصر الانهيار على 
الجائب العسكري» بل امتد إلى مختلف النجوانب الأخرى للامن؛ ومنها 
الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية. 

والسؤال المطروح الآن في عام 5 ماذا لو أضفنا أحدانًا أخرى 
وقعت في العقدين الماضيين في العالم العربي؟ ماذا سيتبقى من مفهوم 
الأمن القومي العربي؟ وهل ثمة اتفاق عربي على مصادر تهديد هذا الأمن؟ 
وما معنى الحديث عن تشكيل قوة عربية مشتركة في غياب عدو معروف 
ومعدّف للعرب أصلة؟ 

وهل بيُتصوّر أن يُترك طرف عربي يخوض صراعا مسلحًا ضد الكيان 
الإسرائيلي دون أدنى مساندة رسمية عربية ولو على الصعيدين الإعلامي 
والسياسي؟ وماذا فعلت النظم العربية في القضية المركزية لهذا النظام 


مسي 


1[ -نشرهاعام 1996 مركزالإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية. 
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العربي المهلهل؟ أتراهم حركوا ساكنا أثناء تعرض أهل غزة لثلاثة حروب 
صهيونية متتالية من 2008 وحتى عام 2014؟ وأليست أغلب هذه النظم 
باتت تدين المقاومة الفلسطينية بلسان عربي مبين؟ بل وتحمُّلها مسئولية 
استدراج الاعتداءات الصهيونية عليها؟ 

مدن اللي عن 7اثرل قومي عززيخ0! انال امتجزام 
نقلي طوباوي ليس اله مصدافية :على أرضالواقة وكلما زادك تايان 
الاحتلال الأجنبي اد حرا الخارجي في الكال الع 0 ا ل 
التشكيك في هذا المفهوم. 

كما أن د. ربيع قال في هذا الكتاب بإنه #منذ القرن السادس عشر 
الميلادي» فإن الإرادة الأوروبية هي وحدها التي تتحكم في مصير الأمة 
العربية. الجسد العربي مسرح تمرح داخله أوروبا الجديدة بلا حياء)2". 
نإذا كانت المنطقة العر بية تفتقد الإرادة السياسية أو التماسك السياسى منذ 
خمسة قرون بحسب توصيف الكاتب» فهل يصح اعتبار أن ذلك الوضع هو 
انتقالي أم أنه دائم؟ وإذا كان هذا الوضع العربي المتردي له من الديمومة 
ما مساحته خمسة قرون كاملة» فكيف يمكن الحديث عن «نظرية الأمن 
القومي العربي»؟ أم إن المؤلف كان يصف في الواقع «نظرية فشل الأمن 
القومي العربي»؟ 
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31 حل 


وفي هذا المقام أوضيع د. سيف الدين عبد الفتاح أن د. جامد ربيع 
ذكر ثلك المقولة في مام الإدراك؛ حعيث كان يعني أن إدراك الأمن الغومي 
العربي وفهمه غنلى حفيقته أمر لازم لا شاك فيه لمن يفهم ويددرك. 

رفيما يتعلق بالخذر من توسيع مغهوم الآمن القوهي؛ فلابد من 
العمييز بين شسولية السفهوم وبين تفاصيل وتجزثة الحفهوع الثي فد نؤدي 
إلى التعامل مع بعد معين من أبعاذ الأمن مثل الأمن الخذائي على حساب 
الأبعاد الأخرى. فلا يمكن اختزال مفهوم الأمن القومي في حين أنه مفهوم 
شاسل ومتكامل ومعقد ومتداخخل. 

كما أن الانظلاق من المنظرر الجغرافي في تعريف الأمن وتحديد 
مقرمائه بفرض استباعات وأعباء لتوفير هذا الأمن. ويظهر هنا التناقفض 
يين المنطلق الجغرافي والمنطلق ”الهوياتي” أو الحضاري في التعامل 
مع المنطقة العربية وتححديد أمنهاء هل يتم ذلك من منطلق جغرافي أم من 
منطلق العروبة التي تمثل القاسم المشترك بين دول وشعوب هذه المنطقة. 
مع اتساع المفهوم باستمرار لشمول دول أخرى مثل إيران أو غيرها؟ 

إذا أرندنا تحرير مفهرم الأمن القرمي العربي نجد أن هناك عرامل عدة مفرّقة 
افر تسح مك لا دنه لحان نئل انايد 
لا ترى في إسرائيل تهديدًا بقدر مصر أو فلسطين أر لبنان؛ ودول الخليج لا ترى 
فيها تهديذًا بقدر ما تراه إيران...إلخ. وهذا يطرح تساؤلا حول التهديدات العابرة 
للحدود والعابرة للنطاق الجغرافي والعابرة للهويات القطرية الضيقة. 
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ب) أزمات في مقومات الأمن القومي العربي 


الهوية - الدولة القومية- ما بين الداخل والخارج(*) 

ين الحكيم البشري أن النظرة التاريخية للأمن القومي العربى تثت 
الامالض دولتويدات يفيه جلو المنطقة .إلا واكتملت واكجيل أمنها حار 
فالحديث عن الأمن ااقومي امغر اعلق: سيل المنال يعي لاع اي 
بخطر التجزئة وكونها التهديد الأكبر ٠‏ فالدول والمنطقة المحيطة بمصر 
مثل الشام لا تعد محيطًا حارجيًا لمصر بل جزءا من أمنهاء فإذا احتلت 
الشام يعني ذلك احتلال مصر. ومن ثم يمكننا القول إن مصر الآن محتلة 
من خارجهاء من إسرائيل» ومن جهة السودان (احتلال الإرادة المصرية). 
فالإرادة المصرية لا تكتمل إلا من خارجها. ظ 

وقد تكله التجزئة التي حاتت مع بقبلامكائن يكو تصيارما نين 
سياسات الأمن القومي للدول مع اعتراف كل منها بهذا التقسيم. وقد 
أدرك عبد الناصر ذلك فتحدث في «فلسفة الثورة» عن ثلاث دوائر: 
إسلامية + إفرريقية- عربية».وفي حين تمكن من التفاعل مع الدائرتين'الربية 
والإفريقية» لم يتمكن من التفاعل مع الدائرة الإسلامية» بسبب التضارب 
09-3 عجوب جازم 


(*) من واقع اتجاهات النقاش.. 


1991 011 1090109901120155:59909910901010515901575757522 


22525255555522929939830000-172 ك2 


الاير القر مى لدول المنلقة النائم عن تجزئة وتفرّق الدرل الإسلامية 
0 من إيران 2 لهما تعار ضص مع مالم الأمن 
القر مي اروسياء بينها كالك مشكلة صر مم الغرب وإسرائيل, 

وه نمل ذاك هذه الماطق1ة وون العام والحسجاز؛ وهر ما يثبله 
الاريك ؛ فميا عارك كاملٌ رما اسنقلب المنطقة درن ذلك, فالتاريخ يثبثك 
أن مر والخيام راليمجاز مها دفاع لا ينهزم؛ ويتسول إلى خبط هجوم في 
مواجهة الغرب مم اتضمام اسنائيو ل (سوز الإسيلام العظيم), 

وقد أكا ربيع هذا المعنى في مقدمة تابه بقوله إن من أهم خصائص 
التقالياء السواسرة العربية التي أدث إلى اها في القرون الأولى خاصية 
التماسك؛ بمصى أن الأجزاء لها كلّ بدافع عن أمنها القرمي: وإذا شرب هذا 


الكل وبقيث أجزاء فلث أمن قومي لها. ولكن الواقم شهد خلاف ذلك؛ فلي 


هابة السرعووات قامث ثورة تسريرية في إبران؛ وتزامن معها وجوه نهضة 
في الأعر اق وثروة في الطلوج؛ و إذا انضسم ثلاثتهم مغا- حيط - لتشكلت قوة 
فولوة, ول ما حدث أن الثورة ضربث النهضة؛ والنهضة ضربت الثروق 
فر قو جصمرعا في مواء الطليج ؛ فبد لا من تكامل هذه القوى تضاربت: 


دفي عا/ 1909 كن مالا سني _اسفيق وحدة نين عصرارل) 


والسودان [الأكضاءة المصرية: الأرص والثروة الطبيعية السودائية و 
لومي » ولكن ما أبث أن اصطدمت الدذو : . 


| ا بس ب----  -_-__  __‏ الأمن 0 


لحي إلى ما تتضارب به أجزاؤه» مثلما يفعل , سرطان الدم من هجوم كرات 
الدم الحمراء على الكرات البيضاء يدلا من حمايتها. فتحن لم نعد في 
حاجة إلى المحافظة على الأمن القومي فقطء بل تعدينا هذه الحا 


له إلى 
الحاجة إلى المحافظة على الذات. 


فالدولة تُعرّف مي الماتونالفوني ببانها عدن اعزل قوم كلاد 
رمق قالأصل إذا. تو الصيف تليه الحدودء وتأتي الحكومة تتيجة 
لهذا الشعب» فهناك عنصر أساسي وعنصر ناتج عته. ولكن التجزئة التي 
تمت في بلادنا بدلت الصورة» ففي اتفاقية سايكس- سكو قد قَسّم الغرب 
المنطقة ووضعوا حدودها وفق مصالحهمء ووفق مدى احتياج كل من 
القوى الغربية المستعمرة ومدى قوة كل منها في مواجهة القوى الأخرى. 
وحدث الأمر بالمثل في أفريقيا في مؤتمر برلين 1855 -1884؛4 حيث لم 

بهتم الغرب بالقبائل أو اللغات أو التكوينات الشعبية» فأنشئت الحدود. ثم 
ظ كد سيت ا ار فقد كان أول 
ثانون جنسية في مصر- على سبيل المثال- فى بداية القرن العشرين» وحدد 
مصري النجنسية (أصحاب الجنسية الأوائل) بأنه من كان يحمل الجنسية 
#الفرياي جب بعر دول 0 حتى اليوم؛ فالجنسية المصرية 
500 تمر لندن وليس تحديدًا ذاتيًا. أي إن الدولة المصرية تكونت 
اعدعودو وو الأساس القطري الذي تأسست عليه 
وأصبحت تدافع عن نفسها قطرياء وهر جا جك ع عت عله اكد يسان طناك 


سيد اشن ائقوسي 


يع 
دور 


وححدء مصر وسوريا 1961 حيرث كائث الدولة ضبد الرحدة؛ لسزرياءل 
سمصل عن مصر عام 1961 إل" وسود تناقض بون الدولنون ولوس 7 
السشعويت, 
اهوبة والآمنّ الْمّومي المعربي (المَطرده والعروبة والأسلام) 

يتبعل اله من الصو مي بهوية المنطمّة ال: اتأسستث عليها؛ ا لغرزبة مضير »- 
على سيل المئال - اقترئت كما ذكر المستشار البشري بوره هجراث من 
اُعرب العاربة لأمن سكان اليمن) إليها قبل الثم الأسلامي! حيث النقلرا 
إلى إثيويا ثم إلى الس وذان ومئها لو متسر ؟ وذلك بيشلافب إيران الي 
أكتلمت ولم تكنَه: وقد جاءت المَبائل العربية إلى مصر من ثلاثة طرق! 
حو اليمن قبل الإأسلامء حاءت ! ل السوذان 7 م ائثمّلت إلينا: روسن طريقل 
العريسش جاء عرب المستعربة من أهل الحجار, وثمثل الطريق الثالث في 
قبائل ععاجرت إلى المعغرب ومنها إلى مصر (مثل بني هلال)؛ فمصر عَرّبك 
بهحرات القبائل . 

وقهي هذا الإطار ذكر أ. محمد سيف الدولة أن كثاب ذ, سعاميك رببع 
يركز على الآمن القومي المصري وليس العربيء وأن نظرية الأمن القرمي 
المصري سقّطت منذ عهد الإسكندر الأكبر» فمئد دخل الإسكندر مصر 
وحتى فتحها عمرو بن العاص ظلت مصر حوالي 960 عامًا محثلة من 
اليطالمة ثم الرومان ثم الْبِيرَنطيين» وقد ثبت أن دول المنطقة الأخرى سواء 
قي المشرقٌ أو المعَرب غير قادرة على حماية نفسها منفردة. ومع الفتح 


56 0 


..تمههسسسسسسسسستسسسسسس سييست الال الأقوضي بيس 


العربي الإسلامي للمنطفة بدأ ثيلور نظرية جديدة خول «الآمن القوعي 
العربي» وليس الإسسلافي» فالفشم العربي الإسلامي عندما دغل عضر 
عربهاء بينها عندما وغخل الإسلام إبرات ترج هلها الغرنب» مها يعني أن 
الفوعية الإيرانية تشكلت واستقرث قبل ظهور الإسلام» وبالمثل القومية 
التركية. أسا الأمة العربية ققد تشكلت وولِدت منذ 400 اغاماء ويدأ ظهور 
ضصرورة وجود أمن قوعي غربي؛: وقد اخثبر ذلك مع الحملة الاستعمارية 
الثانية('")» الني نجحت ثتيجة التجزثة والانقسام الذي كانث تشهده 
المنطقة. 

وأشار إلى أن هناك خلاهًا في المعنى حول وصف «العربي؟؛ ومن 
نم خلاها في تحديد الهوية بين المفكرين والنخب: مصري أم عربي أم 
إسلامي» وهو ما ظهر عندما قامت الثورات العربية حيث دَبٌ خلاف فكري 
حيول مسألة الهوية. 

وافتراض أن الأمن القومي العربي هو مجموع الأمن القومي لكل 
دولة منفردة غير صحيح: فالأمن القومي القُطري يتناقض مع الأمن القومي 
العربي؛ فعلى سبيل المثال في عام 1948 قرر العرب أن يكون تحرير 
فلسطين استراتيجية (قومية) رئيسية» ولكن مع احتلال مصر وسوريا بعد 
ذلك تم التنازل عبن ذلك الهدف العروبي لصالح هدف قطري هو (إزالة آثار 


(8) أشار سيف الدولة أننا تعرضنا لثلاث حملات استعارية: الأولى مع الاسكتدر 
الأكبرء والثانية الحملات الصليبية؛ والثالثة بدات مع نابليون ولم تنته حتى الآن. 
077 اعد 


الأمن القومي موسي 0000007077 


ظح أن روسيا عتدما دعرضصت 


07 موسي ة استمرت في المعركة 

3 7 7" - 1 5 م - لعردية ستحرنة 5 7 

لنفس التجربة مع الألمان و 000 جد ذالق ل بالصلح والمهاددة 
د.وأخرغ غربية-.فا سأر انأ عح والمهادية مم 


لد يسا مفو وي 
-- عبن كوتها عدا استراتيجيا- أفر قل كود هنا من منظور الأمن 
لجز الت جز مقط شين تلود لين و2 

فالإشكالية الكبرى في المنطقة العربية هي عدم الاتفاق على الهرية؛ 
5-9 فشل العرب فوا دكولين تنظيمات وجدوية تؤسس للوحدة العربيية 
علن المستوى الشعبي» واستمر التفكير بمنطق الأمن القطري أيضًا على 
الممعواى الرنتن جتن بعيد الثورات العربية. فالأدوات الإقليمية المسماة 
بالدولة:القطرية نجحت بشدة 
أو إسلاميًا وإدراك المصلحة العربية. 

فالدولة القطرية عدو لفكرة الأمة بصرف النظر عن من يحكمهاء وهذا 
يطرح إشكالية مهمة تنعلق بمسألة الهوية؛ جيث يفترض أصحاب كل انتماء 
سيامتق- خاصة أصحاب الانتماء الإسلامي- أنه طالما أن من يحكم قطرًا 
آخر يتدمي لنفس التيار فإنه لابد أن يكون منحارًا لهم. 

فتعنبيز الهونة تَعَبيْ ملتبس لديناء بينما هو غيز مختلف عليه فيكثيز 
من دول العالم التي يُعرّف مواطنوها أنفسهم بهوية (الدولة) القومية التي 
ينتمون إليهاء بينما تتعدد لدينا الإجابات. فسؤال الهوية يستلزم الإجابة عنه ١‏ 
قبل الحديث عن قضية الأمن القومي» ويطرح بقوره تاولا حول كن 


في تجريد الوعي العربي من التفكير عرويًا 


وي .. 


: 
ا 
ْ 
ْ 
ْ 
ِْ 
ّْ 
ْ 
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اص 000022225252220 الآمن القومي ةيا 


يكل الأمم والقوميات» فالقومية تتشكل لأنها عجرت عن الحياة دون 
58 ويفكبن ذلك إشكالية منهدجية في 'تعريفة ا وتحديد مفهوام الأها به فإذا 
وزن الأمة هي شعب مستقر على أرض فترة تاريخية طويلة فاضتس بها 
ملكها ملكية مشتركة دون غيره من الشعوب وأنتج عليها حضارة مستقاة؛ 
7 فالقومية ليست لها علاقة بالقدسيات أو مستوى التدين. يكشف ذلك 
5 وجود قصور في نظرية «افقه الأوطان»؛ ومن ثم أزمة في الحديث عن 
ورج العو طالشا لم يعو اشع امزال امريد 

من ناحية أخرىء هناك اشتباك مَرَضي بين العروبة والإسلام؛ رغم أله 
لم يكن من الممكن وجود أمة عربية دون فتح عربي إسلامي؛ فالإسلام هو 
الذي يشكل هويتنا العربية؛ حتى لغير المسلمين. 

وأشارد. مازن النجار إلى أن بعض المفكرين القوميين نقلوا الدموذج 
الألماني والإيطالي» فطرحوا مسألة الأمن القومي من مدخل (الدولة 
القلب أو القاعدة)» وهي رؤية مفتعلة ولا تتماشى مع الامتداد التاريخي 
العربي الذي تتمثل أولوياته الأولى في القرنين الأخيرين في التخلص من 
الاستعمار ومكافحته. ومن ثم فهذه هي القضية المركزية للامن القومي 
العربي؛ والتي تتماشى مع قضايا التحرر الوطني الحالية. 

كم أن الناول العربية الحديثة دول هشة تمثل ما تبقى من الإدارات 
الاستعمارية» فكيف لها أن تحمل عبء الأمن القومي العربي؟! بالإضافة 


إلى ضعف القومية العربية» لأنها حالة ثقافية أكثر منها حالة قومية حديثة 


لل ص رش 2 39 22 


سسع الآمن القومي 


نشأت باعتبارها حركة دينية إصلاحية. فالقومية العربية ليست مرتبطة 
بأرض»؛ وهذا ما يفسره أب بق الفاسه بحا جمد فيقول إن الغ, لقرآن الكريم عندما 
يتحدث عن العرب يقول «وَالَذِينَ : وروا الذَارَ َالإِيمَانَ من قله يبود 
مَنْ هَاجَرٌ إِلَنِهِمْ وَلَا بَجِدُونَ في صُدُورِهِم حَاجَةٌ شما أوثوا دَيؤْئْرونَ عَلَى 
نهم وَلَوْ كان بهم حصَاصَةٌ ومن بُوق شع تفيم قَأوْلَ م المفيخوق» 
(سورة الرحمن: الآبة 9)؛ فالعرب لا يحملون مشروعا يرتبط بأرضهم 
الأصلية وإنما يحملون الإيمان والتوحيد باعتبارهما مهمة ربانية. فطبيعة 
القومية العربية طبيعة ناعمة +6501 لأنها بالأساس ثقافة وليست سردية 
قومية بالطريقة التقليدية. 

والأجندة القومية العربية تقع تحت سيطرة النخبة الأمنية والجيوش 
والدولة الكوربراتية"'؛ وخاصة الجيوش التي يقوم دورها بالأساس على 
فمع الداخل والتحالف مع الخارج ولا تمتلك أجندة وطنية. وهذه الدول 
والأنظمة هشة ولا تمتلك التفويض الشعبي الذي يسمح لها بخوض معارك 
وتحقيق إنجازات ضحمة . وغياب الدعوة العالمية للإسلام أفقدنا قوة هائلة 
كان من الممكن أن,تشكل لنا خطا أول في الدفاع. 

فهل الحديث عن الأمن القومي العربي يتعلق بالدول العربية التي تشكلت 
بعد انتهاء مرحلة الاستعمار؟ وهل شكل هذا الاستعمار نظمًا تمثل تحديا له أم 


1 - مصطلح الدولة الكوربراتية يعني الدولة المسيطرة والمهيمنة على كافة المؤسسات 
والأنشطة الرسمية وغير الرسمية من منظمات المجتمع المدني وغيرها. 5 


2407 


ا ربوب سير بور الأمن القوي 0 


. .ء وضمًا يدعم استمرارية الأوضاع التي كانت قائمة أثرا 
1 بة إلى إحياء الحديث حول طبيعة الدولة العربية وطبيعة 
إرابها العوار وأصبحت ترسخ أوضاعًا تهدد الأمن الفو 

وإن كان لقضية الأمن بعد إسلة 


الاستعمار؟ فنيمن 
النخمب العربية التي 
مي العربي , 
مي يرجد الامة إن الناري يدبت أن 
بعد الاستراتيجي اللحقتيقي يكمن في الث ركيز على الأمة العربية لكونها أكثر 
تايا قابلية تحقيق مفهوم الأمن القومي في كيان عريي رغم أن ما بحر له 
الوحدة البشرية هو الدعوة الديئية. 

وقد طرح د. حامد ربيع ضمن هذا الكتاب مقولة ذهبية تتعلق بالإسلام 
المكافح والمحررء وأن الإسلام هو المنظّم ليخركة الواقعء والمحور لأبعاد 
الوظية الحضارية» والجوهر الذي لابد أن تنطلق منه العروية والقومية, 
ومنطلق منظومة القيم التي يجب أن تسود تطوراتنا السياسية. 

وأشارت د. نادية مصطفى إلئن وجود تداخل لدى د. حامد رب 
بين العربي والإسلامي» فنجده يتحدث عن القيم. الإسلامية وعن الأمة 
العربية والدولة الإسلامية وعن التقاليد العربية السياسية.. فهو يتحدث 
عن القيادة العربية للأمة الإسلامية وليس عن القومية العربية | 
عنها القوميون. فالتاريخ الإسلامي 
العثمانية» ثم المشار كة الفارسية مع 


لتي يتحدث ظ 
به أطو ار: القيادة العربية» ثم القيادة ' 
المملوكية مع العثمانية... فهر يتحدث 


عن التقاليد السياسية العربية في قيادة الأمة الإسلامية في السياسة الخارجية 
وإدارة التفاعل 


الدولي بين أمة العرب والمسلمين وبين العالم. 


او ا 0000600 
برنيبجاح بعسداك اما هق/أوسغ من»الهلية 

وني عطدايقه كن 3 ْ رامل الفشا يقصد الأمة العربية الني 
وو صاخ افيفة 0 7 و مدابعها وأ ناسرف اطلام 
7 وقادت الأمة الإسلامية في ب + واس 0 


نشأت فيها الرسالة 0 
حدد موويييت وبا بنييغ هنو لحك ل 0 
0 7 َه ٠‏ - 


وغير مفتعل. ١:‏ 
٠‏ تاعّة أخرئ: يتحدث ربيع عن الأمن القومي جربا 5 أمن 
بلوضية اليه اليا ف (تلقاءو اف 016ار زر 

النات وإنما الأمن في مواجهة التهاديد الاي 0 ' ا ف 
ذكر اد. 0000 79 
استطاعت التصدي لتلك الهجمات؟ لأن السلام العالمي كان إسلاميا. 
فناتما نا تتمرض لهنجعمانك اولك كن قبل كانت لذينا الفدز» علق النطلا0 
ذلك» أما في القرنين التاسع عشر والعشرين فإننا لم نتمكن من التصدي 
للهجمات الخارجية لشدة وطأة التهديد الخارجيء ومن ثم بدأ فشل الآمن 

الدولة القومية والأمن القومي العربي 

كان د. حامد ربيع يتحدث عن الأمن القومي العربي وما يحيط 
بالأمة من مخاطر بحالة إنكار للدولة القائمة» ووجوب وجود استراتيجية 


حضتت 


لأمن قومي عربي مع تأكيده غياب أداة تحقيق ذلك وهي الدولة القادرة 
علئ تحقيق هذا الأمن» سواء على المستؤى القانونى أو باغتبارها الراعية 
للمصلحة العامة داخليًا أو تخارجيًا أو غير ذلك. فلم توجد دولة في 


0200 0 


السصسصحح 00 الآمن القومي سلا 
يق م 0000 
يه الأوخان . واللحظات التي سنت الدولة بهذا المعثتى كانت قليلق 
د غير مصرية وغير عرييةء قلم يكن هتاك إدراك من القيادات 
: يمي النولة أو دوا رها 
نيك عدت عد عدا شيطق سق اف و ابد 0 
ُُ 50 (آل وللاية العامة»» وما له من فيم وسلطات وصلاحيات 
3 1 ومؤسسات وتحدث عن أن التهضة (القادمة) ستكون من 
دو تت 
الأطراقف ومن دول إسلاعية عير ز عكرسية ولس ن من القلب (الذي ضعف 
عد الأطراق) 
إعتادت النظم الاستبدادية القاشلة- كما يذكر الْيِسَر ي- أن تغطي 
يت الداحل بإثارة مشكلاات الخارجء حتى ولو كان دك باقتعال 
رتكللات حارجة وإدعاء الوطتية لتعطية أستينادها ولكن ما يحدث 
بويد عونل عوط مكدر أن تلك النظم تغطي عدم الوطنية 
بالاستبدات ق- فتغطى المشكللات الخارجية بادعاء وجود مشكللات داخلية 
نيا ع كن فتغطي سياستها الخارجية بحرب داحليةق ومن ثم 
01 «أمن قومي»» بل تتحالف مع الخارج ضد ما تسميه 
«العدو الداحلي». 
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فى كتابه هذا إلى الصلة بي. 
. : إلى أن هه انيع لدم 4 'ي ١‏ أو غل ذ ف 

الإشارة الح ٠١‏ ,. علما بأن داود أوغلو في كتاب . 
:فى تداخل هذين المستويين؛ وأن 
وزنمق الاستراتة # | . . .انا أفضل لتقارب العرب والأتراك معا. 


ْ صر ُْ4سُساسُاسُيي 0 غضم 


الامن القومي تسسا 


أمن الأمة العربية(") 


1 ويمكن قراءة و يا أسبيااب رشنا حأ فشا دور 4ك لي 
ني نطاق الأمة الإسلامية» في البناء الفكري لمقدمة كتاب د. جامد ربيع 
على النحو التالي : 

المنظومة الأولى: أخطاء الممارسات العربية: 

٠‏ الاعتقاد أن خطابًا مملوءً 10 اتا ليكب تلوومان ايت 
حقيقة الفشل. فمنذ أن قُدّر للغوغائية أ ن تسيطر على العالم العربي 
اشضحت هذه الأساليب قاعدة وتقليدا. 

ه تصور أن ضجيبًا إعلاميًا حول زيارة لزعيم أجنبي (نيكسون 
حينذاك) تستطيع أن تؤكد النجاح منقطع النظير للسياسة والساسة. 

٠‏ عملية الاستئصال الجسدي للخصوم السياسيين تعبير عن هذه 
السذاحة. 


6 إعداد د. نادية مصطفى من وأفع المقدمة العامة لكتاب ذ. حامد ربيع. 
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5 الامن القومي سس سس م مسر 


9 ى يجن وضع عقل أمة كاملة في السحجون إيذانًا بالقضاء على إرلوة 


ومن المقولات الذهبية في الكتاب المرتبطة بهذه المنظومة: «السياسية 
الخارجية لا تنفصل عن السياسة الداخلية... إنها أداة تتفي السياسة الداخلية 
أن سياسة داخلية فاشلة قادرة على أن تقود إلى سياسة خارجية 


وكل من يتصور 
. السياسة الخارجية هي أحد وجوه السياسة 


ناسيعة يركب منالطة حقيقية.. 
نهو مية إزنى للا يمكن إلا أن تستمد قوتها من جسد يملك عناصر المناعة وقياؤة 
صالحة للأخذ بزمام الموقفف وتطويعه نحو الأهداف القومية»”". 
المنظومة الثانية: مسار الممارسة التاريخية ودلالاتها: 
إن ممحاولة فهم الواقع المعاصر في المنطقة العربية دون العوفة إل 
الماضي يجميع عناصره ومتغيراته لن تؤدي إلا إلى تشويه الحقيقة التي 
٠‏ إن الإرادة الأوروبية هي وحدها التي تتحكم في مصير الأمة 
العربية منذ القرن السادس عشر. وعندما تتحدث عن الأمة العربية 
في تلك الفترة فلابد وأن تختلط العروية بالإسلام ليمى مقطا 
كمفاهيم سياسية بل وكحقائق اجتماعية. 


1 -صس 6 


000 


التك كا الأمن القومي تسم 


الإمبريالية الأوروبية سوف ترتفع تفع إلى قمتها خلال القرنين الثامن 
عشر والتاسع عشرء وعندئذ سوف تصطدم بالإيمان الإسلامي» 
ولكن رد الفعل لن يكون قبول التحدي والتكتل الإرادي وإنما 
القطيعة بين الحياة المدنية والقيم'الدينية: الأول اسوف يُقدّر لها 
أن تخنع وتخضع والثانية لن تفعل سوى أن تنطوي على نفسها 
بشجاعة ومقدرة ولكن بقصر نظر وجمود لابد وأن تدفع ثمنه. 
هذا الانطواء يسمح للقيم الإسلامية بأن تحمي ذاتها ولكنه كان 
لابد وأن يؤدي إلى تلك القطيعة التي لا تزال تعيشها الأمة العربية 
بين تلك القيم الإسلامية والحياة السياسية. 

إن التاريخ الإسلامي ومنذ.حوالي ثلاثة قرؤان:ابتعد.عن الوجود 
اعون أو بعبارة أكثر دقة لم يعد محور تطور تلك الخبرة هو 
الإرادة العربية» لقد أضحى الإسلام هو الدولة العثمانية والدولة 
العثمانية بدورها لم تفعل سوى أن تكرر المأساة التي سبق ورأيناها 
من حيث علاقة الحضارة الإسلامية بالحضارة الأوروبية. 

منذ نهاية القرن التاسع عشر فض على العرب أن يحاربوا في 
جبهتين: أوروبا الكاثوليكية وتركيا المسلمة... والخظأ الحقيقي 
الذي وقعت فيه القيادات العربية لم يكن مرده فقط ذلك التذيذب 


ل 


ب الامن القومي اللسشة سي يبيب برو _ 


بين التحالف مع أوروبا الغازية في مواجهة الدولة العثمانية ثم 
صدام ضد القوى الغربية عندما كشفت هذه عن وجهها الحقيقي 
مع فرقة عميقة المدى بين الإرادة العربية والتقاليد العثمانية... 
ولكن تلك القيادات غالطت تاريخها وتقاليدها التاريخية الثابتة.. 
فالأمة الإسلامية كانت وسوف تظل واحدة» وليس من تقاليد تلك 
الأمة الفرقة ولا التحالف مع الأعداء. 
والتحالفات مع بعض الأمراء الكاثوليك كانت استثناءات في فترة 
الحكم العباسي عندما كان السلام العالمي لا يزال سلامًا إسلامياء ومحور 
الإرادة التي تتحكم في مصير الإنسانية لا تزال بغداد ولا تزال فقط الكلمة 
الصادرة من عاصمة الإمبراطورية الإسلامية. 
٠ه‏ أخطر الحقائق التي تعيشها الأمة العربية فى هذه اللجظة هو 
الانفصام بين العروبة والإسلام. لخول مزة في تاملا الملا 
الصدام العنيف بين قومية عربية وإيديولوجية إسلامية» فالحرب 
العراقية الإيرانية ليست مجرد خلاف حول حدود ولكنها صراع 
حفيقي بين مفهوم قومي للعروبة الإسلامية ومفهوم إسلامي 
للقومية الفارسية. وجاءت الإمبراطورية العثمانية لتقدم نموذجًا 
جديدًا: إسلامًا دون عروبة» وعندما وقفت القومية العربية تصارع 
لتأكيد ذاتها فصلت بين عقيدة إسلامية ونظام إسلامي سياسي. 


و 1-1 . 


ا سي 0 الأمن القومي عب 
خلال تلك العصور الطويلة التي امتدت _منذ انهيار: الدولة 
الإسلامية الأولى وحتى اليقظة العربية في القرن العشرين لم 
يتوقف انتشار الإسلام كعقيدة دينية» والواقع أن هذا تعبير عن 
ونه أو بعيارة أكثر دقة أن الضعاب السياسي العريي .لم يجنم مر 
نر سيح الأقدام للإسلام الديني والحضاري. | 
و أحن السارلات التي آن للفكر السياسي أن يطرخها هو حقيقة 
العلاقة بين المجتمعات الإسلامية غير الناطقة باللغة العربية 
والوطن العربي. 
من المقولات الذهبية في الكتاب المرتبطة بهذه المنظومة قول د. حامد 
رببع: اعندما كنا تتحدث منذ عدة أعوام عن احتمالات الاستئصال العربي 
كنا نا نواجه بكثير من عدم التصديق. واليوم أضحت تلك الظاهرة موضع . 
الطبيق: وإذا كانت قاصرة على بعض أجراء الار ف مكلف زر 9 
نع أنه تعيير ععن سياسة قابلة لأن تطبق في جميع أجزاء الوطن العربى». 
المنظو مة الثالثة: أسباب الضعف: 


/ /رحلة التراجع مرحلة جديدة اكتملت بفى أعقاب الجر ب العالهية النالة 
"لت بهاتلك الأزمات المتلاحقة التي لا تزال المنطقة تعيش تن أحداثها: 


8 أزمة في القيم. 
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تب الآمين القومي مسسسسسصسصصسسسسصببووو و 


ه أزمة في القيادات. 
٠‏ أزمة في التطور. 

أزمة في البناء قبل المحديث عن أزمة التدمية. 

٠‏ وما يسمى بأزمة الصراع العربي- الإسرائيلي. 

المنظومة الرابعة: خصائص النجاح السياسي في التعامل الخارجي: 
5 أول عناصر القوة في السياسة العربية التقليدية هو وضوح مفهوم 


الأمن القومي. 

2. العنصر الثاني الذي يبرز واضحًا من متابعة تاريخ السياسة العربية 
هو مبدأ التماسك... إن المجتمع القومي في مواجهة المجتمع الخارجي. 
عدوا كان أم صديقاء هو قبضة واحدة» هو إرادة واحدة» ووجبهة نشل ,ا 
حيث تفنى الخلافات ويحل موضعها مبدأ التماسك. 

3. المبدأ الثالث هو التدبر ووضوح الرؤية... إنه يفرض أن القيادة 
تملك تصورًا واضحًا لما تريد من حركتها كاستراتيجية أولا أي كتعامل 
كلي شامل» وكتكتيك ثانيًا. . 

4. أخطرماتبرزه السياسة العربية من خصائص تعبيرًا عن قوة وأصالة تقاليد 
تلك السياسة هو ما نستطيع أن نسميه بمبدأ التمييز بين الوضع الداخلي والتعامل ظ 
الخارجي... الفصل بطريقة قاطعة بين سياسته المحلية وصراعه الدولي. ْ 


وفي هذا الإطار يقول د. حاهد ربح «المنطقة الحرية حن #اليدها 
إنابت- على الأفل خلال القرو الثلاثة الأرلى في تاريخها الإسلاهي- تجير 
من نموذج من أكثر تطبيقات الحذكة السياجية وضوحًا رقرة هذا النميدج لم 
يستمد مصادره هن فراغ ناريخي. إل قصة محظطقة الشرق الأرسط قلى الابحاث 
الإسلامي هي بدورها قصة للدجاح السياسي هن حيث التحاهلى الخارجي. قماذا 
أصاب هذه الحنطقة؟ هل أمة السياسة لم تحد تحرف السياسة38*, 

الحنظوهة الخامسة: الضحف الراهن: 

بقدر وضوح تقاليد السياسة الحربية خلال الغدرة الإسلاهية بقدر الال 
نلك التقاليد في عالمنا الححاصر بحيث بتحين عالى الباحث أن جساادل: هلل 
الفيادات العربية الححاصرة لا تتتمي إلى ذلك التراث و إلى تلاك التهاليد؟ 

استطعنا أن تمركز التحليل حول ستة عداصر أساسية: فهي أولا سياسة 
غير مخططة؛ وهي ثاليّا سياسة متخافة. ثم هي أيضا سياسة لاههم ميدأ توديم 
الأدوار» فإذا أضفنا إلى ذلك درجات ضحف الإرادة القاتية وكيف أنها لا 
نزال نعيش في عقدة الخوف هن المستحير الأجدبيةانم إذا أضغدا من جاتب 
آخر كيف أنها من حيث الواقع تحاني هن اتغصام فحلي بين الحشرق الحخرني 
والمغرب العربي. لهالنا هدى ها تعير نه تلك السياسة مين دواجي الفشل. 


1 ضبن 13. 
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المتغيرات الت كان لابد وأن تقود إلى هذا الغشل بحظاهره المديديق 
خمسة متغيرات أساسية؛ تفصمح بوضوع عن مدى القطاع الغاليد وكيف 
أن المنطقة التي عرفت أقوى نماذج السياسة المغارجية لعيشن البرم أسرا 
تلك النماذج. 

1. افتقار تكامل الكيان السياسي؛ فالأمة العربية رهي متفرقة متجرلة 
متعددة الإرادات لا يمكن أن تملك نظامًا للممارسة أساضه تكامل مفهرم 
الأمن القومي. ولكن بقدر صعوبة بروز المفهوم في تلك اللحظة بقدر 
أهميته وازدياد خطو رة نتائج عدم وضوح معالمه؛ ذلك أن القياداث الجالية 
فرضتها الإرادات الأجنبية وهي لا تستند إلى قرة ا حفيقية وإلى 


شرعية نظامية. ‏ يجا لبعد 08 
2 لطن ين المشاكل | ب : مع .من المشاكل 


05 
ب 


5 0 جهزة نيط اد دير 


يه الأمن القوس س-- 


رز السادسة: كيفية الشروج من الأزمة؛ 
ميل كيفك .ال مور المطقة اعربية لاد يفون إلى مفهوم الاسام 
زيكافم والإسلام كيحركة تيهرر في العالم المعاضر ينطلق. من .ظواهر 
0 
اكتشاف ررزاتء تأكيد للإرادة الواعية, 


- متكاملة في مقدمة الكتتاب'"' . 


زرو ثلاث مقولات 
طفق يرارجلا قطن |لواله تعاريةؤالاعة التتقائلة سنيث 
7 روصي يعاد يكل رجليفية بولة؛ وحيث كل منزل يتحول 
ني وكل مدينة تتحول | إلى معسكر هو المحور الحقيقي للتطور 
وق يحب أن تواجهه المنطقة العربية خلال الأعوام القادمة. وهذا 
التطور جنمية لا مفر منها لحل أي أي مشكلة من مشاكل الوطن العربي. 
,الأمة المحاربة التي تعي تقاليد الجهاد في أنقى صوره تفترض المشاركة 
لب وبين يكن الصور تحقيق تنمية حقيقية دون مشاركة شعبية؟ 
ريف يمكن تقبل مفهوم التطور الوحدوي في العالم المعاصر دون 
الرضاء الشعبي الكامل الذي سوف يكون السند الحقيقي للطبقات 
المحكومة ضد القيادات الحاكمة؟» 
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53 سه 


كت الصو 5-0-8 سسسب 


لين لاص حصب أن يوتسم 1 لسشما . إعادة كبارة الْمة حش اقًا انه 

5 الإصالاح ب : وتسم "ساوج | دة كتابه المقه... اكتشافا للااصالة 
وتمكيا لسارت الققيم من أن يترابط مع الثاريخ المعاصرء إنه عملة ١‏ 
و - به 0 2< عه يد - 5 6ه عر 9 - إحباء 


تنترات ليس يمعتى تبش القيور للبحث عن الأصنامء وإنما دفع بدم جديد 
قَى حسف عادر على الحركة» 

«الإسلام هو المنظَّم لخركة الرقضء وهو المحور لأبعاد الوظيفة 
لحضاريةء وهو الجوهر الذي لايد وأن تنطلى منه العروبة القومية» وهو 


مارة لعوئ أك دقة وتحديذا هو الخالق لنظام القيم الذي يجب أن يسود 


0020 


000000000770999 الأمن القومي يسيس 
مفهوما ونظرية واستراتيجية 


حمل كتاب «نظرية الأمن القومي العربي») رؤية استراتيجية قدمها العلامة 
الركتور حامد ربيع حول الأمن القومي العربي في حينه» ولكنها أيضًا رؤية ذات 
,فلات متجددة في فهم وتمسير الواقع العربي الراهن("). 

ويمكن تحديد أهم تلك الدلالات فيما يلي: 

و د. حامد ربيع والأمن القومي العربي: كتابٌ يستعيد قيمته في 
هذا التوقيت خاصة» وكاتب صاحب مشروع فكري وهم حضاري تعكسه 
شبكة قضايا مؤلفاته» ومنها في شأن الأمن القومي بالإضافة لكتابنا هذا: 
«اتفاقية كامب ديفيد: قصة الحوار بين الثعلب والذئب»»؛ وانظرية القيم 
السياسية»» فتحدث 08 .عن القيم ال اسلة الخرسة وزات نجاح تقاليدها 
من شأنه تحقيق معنى «القومي) و»العروبي» الحق. ومن مؤلفاته كذلك: 
سلسلة اسوف أظل عربيًا»» كك «أمتي أمة القيم»» وَسِلِسْلة «احتواء 
العقل العربي وسلسلة ام القادمة». 

.٠‏ الأمن القرمي 1 هم متجدد: فلا يكاد القارئ لكتاب د. ربيع 
يدرك أن العرب يطبقون نظريةً لفشل الأمن القومي وليس.لبنائه ووضع 


(8) من واقع اتجاهات النقاش» تحرير أ. ماجدة إبراهيم: 
سم 
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و-- لال لا1111ظص 
اي 
شح ب ا 
ك0 
صبوه. 


به 
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استثر اتيجيته كما أراذ ل وم و لهذا الغشل فلاف كيدا أن 4 
عالجها الكتاب لتخطي الغلل الفكري:وسررء الإدراك لدى صانم . ال 
العرب لقضية الأمن القومي العربي. والدد, اك الضية هركبة لسن م ! 
على أبعاد الفكر والحركة؛ وعماى مستويات الواقع في الحواقفف ١‏ 4 
وتفعيل الأمكانات. إن منهجية النظر والتناول للامن الغرهي الحرني ها١‏ لل 
مأزومة وتشهد سوء إدراك يجعل الوعي بها متعدماء بالإضافة إلى ضح 
0 القومية العربية سياسيًا حيبق تعدرخالة ذكرية أكثر منها سياسية: علارة 
على زيادة وطأة الخارج على الداخل وكيف أضحت من الإشكاليات المزمنة 
للأمن القومي العربى خلال قرني الاستعمار الأمر الذي أحدث تحولا سليّ 
0 الأمن القومي العربي بشكل كبيرَ تكرس إلى يومنا هذا ومشهده الراهن بين 
انهيار وتفكل؛ ووانا دن بؤراى متتركة للتمالحة عض الدول. 


. 
«الجاليي؛) و 
١‏ 


9 


إشكاليات الأمن القومي ِيْنَ ضرورات الأمن القومي الجماعي 
ئة الأمن القطري للبعد القرميء ذالدولة التحديثة جرات العرت 
والمسلمين ولحت 0 (يعد شا كد لكو يلا فنسام المنطقة العربية 
جين لين بوعوع 1885-1 لاقتسام القارة الأفريقية) لا تستطيع بأي 
حال حماية الأمن القومي ولوجناعا ي) كامت مجدأة وآأثرا بعد الهوية 
على تعريف مصادر التهديد (قطرية وطنية؛ أم قومية» أم إسلامية أم دوائر 
متحاضنة ولكن ون ؟' وى فخلى الدظم العربية أن تعي كيف يجب 
أن تدير علاقاتها البينية مع الدول الإسلامية» فلا تمحقق “لاستراتيجية أمن 


يي سه ا 


مح 58 


١)‏ صر لاا الأمن القومي تست 


, إلا إذا تتجاوزنا الصراعات والخلافات البينية إلى استراتيجية 

مس ذال التشية نيس 

له لنظرة التحليلية دمن ل بين بعده لبتي وأولوياته ولو لب 
ا ويد ست يناه 
مشكلا أمنيًا. 
القضية إِذَا هي عدم الانزلاق من التحليل إلى التفكيك كمنهج للنظر 
والتناول لقضية محورية كالأمن القومي» فأمن قطر عربي لابد ألا يتعارض مع 
الأمن القومي العربي ولا الإسلامي بمفهومهما الاستراتيجي 

ومن هناء فتخصيص جانب من الكتاب عن الأمن القومي المصري 
جاء انطلاقا من اعتبار مصر دولة محور في الأمن القومي العربي؛ فكما 
يقال «إن الشرق يحمي مصر ويحتمي بها أيضَافكء وحينما تستقل إرادة 
الدول ذات القيادة والمحورية في الإقليم يتحقق جانب مهم من مقومات 
كتب د. اع وللآند هو الام قوم التق فيا في مطقةالشرق 
الوم لك 

| 
'راجه التوسع الاسرائياى؟ وا 7 ا مرعضية 


عند د د اا 


059 بد 


بي الامن القلومي 


لزني لفون عاص ارس نه بز | 
الرعي لدى عموم العرب والمصريين بصفة خاصة. نسؤال: من العدرم 
تختلف حوله الإجابات الآن بعد أن كان العدو واضمًا دمسدناء وبري 


والاستعمار. 


٠‏ أقاليم القلب والجناح والتغور. مدخل مهم لوضع استرانيبي 
الأمن القومي؛ فربيع تحدث عن أن النهضة القادمة سئأني من دول الاطر) ْ 
(ماليزيا؛ إندونيسياء تركيا) وهذه الأطراف من شأن قوتها أن تجعل القا. 
يتماسك. ومن ثم فالامن القرمي ليس أمن الذات القُطرية فحسب وإ 
أمن الكيان ومواجهة مصادر التهديد التي بانت تهدد الداخل والبينيّ من ف 
الخارج عبر هجمات خلال مراحل تاريخية؛ في العصر الحديث والمعا 
ممندة تزداد وطأتها حاليّاء وبالتالي من الأهمية بمكان إدراك ضرورة تحز 
أمن الأمة فلبًا وأطرافًا حتى تتحقق مهمة الأمة ودورها ووظيفتها ايسفن 
وهل هي عالمية؟ 


9 ظواهر تتراجع: كالعروية» والجامعة العربية؛ ... 5 0 


: ا وح ا 
_ 200 ,. سد ع 0 
ل 371 


0ك الأمن القومي سي 


وظواهر تنقدم وتنحكم: كالظاهرة الوسرائيلية» والهيمنة الأمريكية, 


إإهلاهرة القطرية... 
- وظواهر مازومة: وعلى رأسها الأمة ذاتها وكيانها» من حيث نقص 


4 وظواهر 'غائبة: كالديمقراطية (فيتخدرفق الكتاب 0 إزادة 
لأة لكنه لا يننظر تحقق الديمقراطية في الافق القريب منه سما يوي 
الأمر لديه تأزمًا). 

> ولوف لقسة #الظاهرة الاشلامية (المتوة للدي 1 

3 رطاف 0 حلت ير تن طرفت حي إلى[ اراقع بطر 
ثورة» لعدم إمكانية ‏ ستمرار الأوضاع المتردية» وأنها لا يمكن أن 'تتغير 
تغييرًا إصلاحيا. 


ل ل ا سات ريع ف تدرو 
من الأزمة الراهنة؟ تمثل جوهر الأزمةجويفي رؤية ف الاستبداد 
المركب الذي يحيط بالامة ويصعب الخروج منه» بما يحقق «أمن 
الاستبداذ»» وهو ما يمكن في ظله الحديث الآن عن (أمن الثورة» وكيف 
يمكن أن يتحقق ؟ 

ومن ثم؛ يمكننا استكشاف 


ملامح نظرية لأمن قومي عربي «اثوري» في 


سسسب سس ب بر د ا اا ا ال 61 


52 


الامن القومي 
0 
٠‏ كاستراتيجية حماية وأمن الثورة (لو كان ربيع حي ماذا كان قائلو). 
التتخطيط الثوريء والأدوات والتكتيكات الثورية والتطبيق بالنجاح والفش| , 
والاستراتيتجية المستقبلية. 0 
ه وكالمقومات الأساسية للنجاح الثوري: كالتماسك عبر المنطقة 
وتحويلها إلى «ثورة قومية» لحماية الأمة وتحقيق الأمن القومي الحقيقى 
للبلاد والعباد. 


بهتم هذا الكتاب بفضية الأمن 
القومي العربي. تطورها ومألها. في 
ظل رؤية العلامة الدكتور حامد ربيع 
لنظرية الأمن القومي العربي: 
المقومات والأزمات وعوامل النجاة 
والغشل: وإدراك النظم العربية لحال 
وواقع الأمن القومي وأدوات التعامل 
معه. ويحاول الكتاب رسم ملامة 
مغهوم معاصر للأمن القومي العربي. 
وإنزال دلالات رؤية عالم وخبير السياسة 
آ[ حول الأمن القومي العربي: معهومًا 
ونظرية واستراتيجية. علن الواقةٌ 
العربي الراهن في ظل الثورات العربية. 


اتيم القلاف زم فى 11 وول 
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